
سينما

باريس ـ ندى الأزهري

ــى ســـكّـــان قــريــة في 
ّ
كــيــف ســيــتــلــق

ــيّ فـــرنـــســـا وصــــــــول عــائــلــة  ــ ــربـ ــ غـ
سورية؟

الهجرة  مسألتي  إلـــى  فـــوراً  الــســؤال  يحيل 
ــريـــن، بــــالأحــــرى إلــــى نــــوع أولـــئـــك،  ــهـــاجـ والمـ
 
َ
 قــبــولًا، أو الــواقــع بين

ّ
المقبول منهم والأقـــل

ــر إلــــى مــجــيــئــه بـــرأفـــةٍ، 
َ
بــــن، هــــذا الــــذي يُــنــظ

 بحذر أيضاً. إلى هؤلاء تنتمي العائلة 
ْ
لكن

السورية. السوريون، قليلو العدد نسبياً في 
فرنسا، يخضعون لأفكار مسبقة في الفكر 
الجمعي، تضعهم في خانة عرب ومسلمين. 

نديم جرجوره

ــان  ــذ »طــــوفــ ــنـ ــمٌ مــــجــــنــــون. مـ ــ ــالـ ــ فـــيـــســـبـــوك عـ
 ،)2023 الأول  أكتوبر/تشرين   7( الأقــصــى« 
يــزداد  في جنون،  اللبناني  فيسبوك  يغرق 
عنفاً لفظياً يوماً تلو آخر، ويشتدّ عنفه مع 
انــدلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان 
أنـــاسٍ  جــنــون   .)2024 سبتمبر/أيلول   23(
بــأحــدٍ. ففي فيسبوك،  غير آبهين بــشــيءٍ أو 
 

ّ
ـــتٌ مـــن كــل

ّ
ــل تـــفـــل لا قـــيـــود ولا مُـــحـــاسَـــبـــة، بـ

رأي  قــول  يُفترض بمن يرغب في  أخلاقيّةٍ، 
ــى بـــشـــيءٍ، ولــو 

ّ
 يــتــحــل

ْ
أو مــنــاقــشــة غــيــره أن

فيسبوك مشهداً  يُصبح  بهذا،  منها.  قليل، 
ــه 

ّ
بــصــريــا، غــيــر مُــقــتــرب مـــن الــســيــنــمــا، لــكــن

ها 
ّ
كأن تــبــدو  متتالية  لــقــطــاتٍ  على  مفتوح 

ــبٍ،  فــيــلــم بـــاهـــت، يــمــتــلــئ بــأكــشــن غــيــر مُــحــبَّ
نــقــديــة. مــع فيسبوك،  وغــيــر صــالــحٍ لكتابةٍ 
 شـــيءٍ مُــبــاحٌ، والاســتــثــنــاءات قليلة. مع 

ّ
كــل

لصالح  الــصــورة/المــشــهــد  تغيب  فيسبوك، 
 
ّ
ظهره مفرداتٌ وتحليلات، تقول إن

ُ
خرابٍ ت

الــقــائــلــن/الــقــائــات  مــن  الــســاحــقــة  الغالبية 
 يكن هناك من 

ْ
، وإن

ً
بها تدّعي علماً ومعرفة

التعبير.  لباقة  يــفــقِــدُ  ومــعــرفــة،  علماً  يملك 
فيسبوك  يكشفهما  اللذان  الصورة/المشهد 
وعصبيّة  ج 

ّ
وتشن بــفــراغ  عابقان  اللبناني 

ومُشاكسة، تبلغ حدّاً يستحيل احتماله.
 
ً
 فــيــســبــوك نــفــســه يُــتــيــح أيــضــا مــســاحــة

ّ
لــكــن

فيدُ قولًا 
ُ
ت نـــادرةٍ  أجمل وأهـــدأ، مع كتاباتٍ 

 وتــســجــيــات. فــرغــم حــرب الإبـــادة 
ً
وأشــرطــة

ـــة الــغــربــيــة، 
ّ
ة، ثـــم فـــي الـــضـــف

ّ
فـــي قـــطـــاع غــــــز

 
ً
والآن فـــي لـــبـــنـــان، هـــنـــاك مـــن يــلــتــزم جــمــلــة

افاً 
ّ
 وبــوحــا وانــعــكــاســا شف

ً
مــتــمــاســكــة، لــغــة

 لما يعتمل في ذاتٍ من قهرٍ وخيبةٍ 
ً
وجميلا

ووجــــــعٍ، ومــــن رؤيــــــةٍ، يُــمــكــن لمــهــتــمّ/مــهــتــمّــة 
الاســتــفــادة مــنــهــا. الــقــهــر والــخــيــبــة والــوجــع 
المكتوبة،  بــصُــورهــا   

ٌ
ــرة

ّ
ومــؤث ها، 

ّ
كل  

ٌ
طاغية

الــيــوم، نعلم مــا يعني ذلـــك. مــن ثــم، هــم في 
مكانة غير تلك التي يحظى بها مهاجرون 
، رحّــبــت بهم 

ً
أوروبــيــون، الأوكــرانــيــون مــثــا

الدولة والمواطنين بحماسة، وسَهّلت سبل 
العيش لهم.

 عــابــراً، فكرة 
ْ
الــربــط بــن المــوضــوعــن، وإن

»الــــبــــرابــــرة« )2024(  عــلــيــهــا  ارتــــكــــز  ــيـــة  ذكـ
لم  المــخــرجــة   

ّ
لــكــن دِلــبــي.  للفرنسية جــولــي 

تــتــعــامــل مــع حــلــول أســـرة غــريــبــة فــي بيئة 
ــدّيـــة طــبــعــت »شــــجــــرة الــبــلــوط  مــغــلــقــة بـــجـ
لــوتــش،  كِــن  للبريطاني   )2023( العتيقة« 
المــشــابــه فـــي مــوضــوعــه، بـــل طــبــعــتــه بـــروح 
ــعّــــالًا  ــرة، جــعــلــتــه مُــمــتــعــا وفــ ــاخــ ــةٍ ســ ــابــ دعــ
ــل ذلـــك فـــي أســلــوب 

ّ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه. تــمــث

مــعــالــجــتــهــا ســـلـــوك فــرنــســيــن وأفـــكـــارهـــم، 
ــكـــرة الـــتـــرحـــيـــب بــالــاجــئــن،  كــــانــــوا ضــــد فـ
بدرجاتها  العنصرية  فــكــرة  طــرحــهــا  وفــي 
ظ. 

ّ
تحف دون  مــن  نقيضها،  كما  المــتــفــاوتــة، 

ى 
ّ
 تحديد هويتها يتأت

ّ
فالمخرجة تعتبر أن

عبر تفكيرها النقدي والتعبير بحرية.
الكيل  جهة  من  بالغمز  »البرابرة«   

ّ
استهل

حين  فقط  بالإنسانية  ي 
ّ
والتحل بمكيالين، 

تــتــنــاســب مـــع مــعــايــيــر شــخــصــيــة نــســبــيــة. 
الفرق بين استقبال »نــوعــن« من  بــنّ هــذا 
صَّ الأوكرانيون بحفاوةٍ 

ُ
اللاجئين، حين خ

من الدولة والمواطنين، وأبدت قرى صغيرة 

)نـــمـــوذج عــنــهــا حـــاضـــرٌ فـــي قـــريـــة الــفــيــلــم( 
ل 

ّ
حماسة للعب دور وطني وإنساني، تمث

 
ّ
فـــي طــلــب اســتــقــبــال عــائــلــة مــنــهــم. بــمــا أن

ى 
ّ
الــبــلــديــة، ومــن ثــم ســكّــان الــقــريــة، ستتول

ــر عــلــى مــجــلــس الــقــريــة  ــرح الأمـ ـ
ُ
الــنــفــقــات، ط

ــان الــصــغــيــر  ــ ــكـ ــ ــتـــصـــويـــت، فـــفـــي هــــــذا المـ ــلـ لـ
ـــش 

َ
 شـــــيءٍ يُـــنـــاق

ّ
يــســيــطــر الانــــســــجــــام، وكـــــل

ديـــمـــقـــراطـــيـــا. الـــصـــدمـــة كـــانـــت فـــي احـــتـــواء 
بقاء  الأوكــرانــيــن، وعــدم  المهاجرين  جميع 
ــت العائلة 

ّ
عــائــلــة لــلــتــوجّــه إلـــى الــقــريــة، حــل

، فــي هــذه القرية 
ْ
الــســوريــة بــدلًا منها. لــكــن

اللطيفة، لا ينظر السكّان بعين حسنة حقاً 
إلــى قـــدوم هـــؤلاء الــغــربــاء، الــذيــن لا يعرف 
أو  الخريطة،  على  سورية  موقع  معظمهم 
شــيــئــا عــن ســكّــانــهــا، ســـوى أفــكــار مسبقة، 
مع  والعلاقة  والحرام،  والحلال  كالحجاب 
النساء، ووضع المرأة. أفكار مسبقة سلبية، 

 من فعل ثقافي 
ٌ
وهذا نادرٌ. والرؤية منبثقة

عيةٍ علماً ومعرفة،  يُمارَس يومياً، وغير مُدَّ
 في 

ً
، وبراعة

ً
لامتلاكها البديع علماً ومعرفة

ترجمة هذين العلم والمعرفة بما يليق بقول 
رأي ومناقشة آخر. وهذا نادرٌ أيضاً. أحاول 
 مــــع فــيــســبــوك بـــاعـــتـــبـــاره شــريــطــا 

ً
تـــعـــامـــا

 يكون 
ْ
يقترب من السينمائيّ، أو يكتفي بأن

، ولما 
ً
ة بصرياً. أحــاول نقداً لما أشاهده قــراء

ســتــعــكّــر صــفــو الــحــيــاة فــي قــريــتــهــم. يشار 
إلـــى هـــذه الــتــفــاصــيــل فـــي حــــوار عــابــر بين 

الشخصيات، وفي بعض المواقف.
مُغلقاً،  ومكاناً  صغيرة  كــانــت   

ْ
وإن الــقــريــة، 

بـــدت مــتــنــوّعــة فـــي شــخــصــيــاتــهــا. أحسنت 
شخصياتٍ  ظهرُ 

َ
ت لا  كــي  استغلالها  دِلــبــي 

 بعناية مفتعلة، فتلاءمت مع المكان 
ً
مختارة

ها، في حيّزها الجغرافي 
ّ
وسياق السرد. كأن

الحياة.  فــي  ــا  أدوارهــ فيه  تـــؤدّي  الطبيعي، 
كما وازنت بين الشخصيات وأهوائها. بين 
اللامبالي  ال 

ّ
البق هناك  الفرنسيين،  الرجال 

ــاك  ــ ــبّ ــن قـــبـــل الآخــــــريــــــن، والــــســ ــ والمــــــكــــــروه مـ
ــروره، وصـــاحـــب  ــ ــغــ ــ ــنـــصـــري المـــنـــتـــفـــخ بــ ــعـ الـ
البلدية  ورئــيــس  الــســاخــر،  الحكيم  المــزرعــة 
الــواقــع بــن المــطــرقــة والــســنــدان، والــشــرطــي 
ــا يـــريـــده  ــن المــــشــــكــــات، وآخــــــر مــ ــــارب مــ ــهـ ــ الـ
الضواحي  يــذكّــرونــه بمعاناة  غــربــاء  قـــدوم 
الباريسية التي كان يعمل فيها قبل انتقاله 
إلى قرية هادئة. أمّا الشخصيات النسائية، 
مة 

ّ
عل

ُ
الم انــفــتــاحــا: جــولــي  أكــثــر  أدوراً  فــــأدّت 

التي  الــدوافــع،  إنسانية  نفسها(،  )المخرجة 
تــعــطــي الـــــــدروس لآخـــريـــن خـــــارج المـــدرســـة 
أيضاً، ودورها أساسيّ في إحضار العائلة 
تتنازع  كيبرلين(  )ســانــدريــن  آن  الــســوريــة. 

بين تقبّل اللاجئين وإدراك اختلافهم.
ها تخدم 

ّ
فإن  كانت الشخصيات نمطية، 

ْ
إن

التعبير عن  ذاتــه من حيث  موضوعاً بحدّ 
دِلبي،  مواقف متضاربة، استطاعت جولي 
الــطــرافــة على تعبيراتها  حِـــسّ  مــع إصــبــاغ 
نموذجيّتها،  مــن  ــخــرجــهــا 

ُ
ت  

ْ
أن وســلــوكــهــا، 

 في مواقف ساخرة )السبّاك 
ً
بوضعها مثلا

ــذي يــتــعــصّــب لــنــقــاء ســـكّـــان مــقــاطــعــة هو  الــ
مــن عبء  صت 

ّ
كما تخل منها(.  ليس   

ً
أصــا

نتيجة نمطية بامتياز، يسود الخير فيها، 
ويعمّ القبول، بموضعتها في مكان وزمان 
خاصّين، ما ساهم في خلق موقف إنساني 
طريف، حين أنقذت اللاجئة الطبيبة زوجة 
السبّاك بتوليدها على الشاطئ. وهــذا، مع 
القرية، ومساهمتهم بتعليقات  وجود أهل 

ومواقف مثيرة للضحك.
بينما لم تكن هناك نقاشات جدّية مُعمّقة 
ــكِــئَ على حـــوارات بسيطة، 

ُّ
عن المــوضــوع، ات

الأداء  وإنسانية.  وسخرية  بدعابةٍ  مُفعمة 
الــتــمــثــيــلــي أفــضــل مـــا يـــكـــون، خــافــا لـــه في 
ــقــنــع شــخــصــيــاتــه 

ُ
فــيــلــم لـــوتـــش، الـــــذي لـــم ت

ــرف، 
َ
مُــحــت تــمــامــا، ومعظمها غير  الــســوريــة 

ــا ولا  ــ ــهـ ــ أدائـ بـــأســـلـــوب  بــتــركــبــيــتــهــا ولا  لا 
، كانت 

ً
لــيــس ســهــا ــذا  بقصصها. هــنــا، وهـ

على  مشغولة  المنفتحة  الــســوريــة  الــعــائــلــة 
 كانت هناك مبالغة أحياناً 

ْ
نحو مُقنع، وإن

ـــبَـــهٍ بــعــائــلــة فرنسية، 
َ

فــي الــتــشــديــد عــلــى ش
لــنــاحــيــة الـــتـــقـــارب فـــي الــتــفــكــيــر ومــمــارســة 
راهِق 

ُ
راهِقة السورية مع الم

ُ
الحرية )علاقة الم

الفرنسي(. قدّم الجميع أفضل أداء ببساطة 
ــدت الـــعـــائـــلـــة ســــوريــــة حــقــا،  ــ وتـــلـــقـــائـــيـــة، وبــ
ــــارس الــحــلــو(،  ولا ســيــمــا الـــجَـــدّ الــشــاعــر )فـ
ب، والطفلين، والأب  حبَّ

ُ
بحضوره الظريف الم

)زياد بكري( الرافض للاندماج والمتحسّس 
)داليا  للزوجة  وكلمة، خلافاً  نظرة   

ّ
كــل من 

نعوس( والأخت الطبيبة )ريتا حايك(.

ــام عــيــنــيّ،  ــرؤه مـــن نــصــوص تــتــحــوّل، أمــ ــ أقـ
ــــردي/ ــــي فـ ــــى شــــريــــطٍ يــعــكــس ركــــاكــــة وعـ إلـ
جـــمـــاعـــي، وانـــهـــيـــاراً فـــي تــفــكــيــرٍ وتــحــلــيــلٍ، 
 يُـــراد له 

ٌ
ــقــال. شــريــط ــب ويُ

َ
وألمـــا إزاء مــا يُــكــت

ــق حــالــة ومــرحــلــة، فــــإذا بــه يحتوي 
ِّ
 يــوث

ْ
أن

ــدلًا  ــاعــــات، بـ ــمــ ــرادٍ/جــ ــا فـــي أفــ عــلــى أســـــوأ مـ
أفرادٍ/جماعات  في  ما  أجمل  يُخرج   

ْ
أن من 

مــن وعــي وعــلــمٍ ومــعــرفــة. كثيرون/كثيرات 
 الطاغي 

ّ
يملكون وعياً وعلماً ومعرفة، لكن

ب ما يمتلكون،  في نفوسهم وتفكيرهم يُخرِّ
 يستحيل معها، بعد انتهاء 

ً
ويكشف بشاعة

الحاصل، بناء اجتماعٍ جديدٍ.
خرج الثورات أجمل ما في الناس، كما 

ُ
 ت

ْ
إن

 فيسبوك، في 
ّ
أسوأ ما فيهم )كما يُقال(، فإن

لبنان،  على  جــديــدة  إسرائيلية  حـــربٍ  زمــن 
 الأسوأ أكثر 

ّ
ه يكشف أن

ّ
يفعل هذا أيضاً، لكن

 
ْ
 الأجمل أعجز من أن

ّ
طغياناً من الأجمل، وأن

)يُخبرني  فيسبوك  والأعمق.  الأفضل  يُثير 
 وســائــل أخـــرى غير 

ّ
أصــدقــاء/صــديــقــات أن

فيسبوك تضجّ بعنفٍ لفظيّ وجنون عارمٍ 
أكثر بكثير منه، وأنــا غير مالكٍ أي وسيلةٍ 
ــبــحــا، يــحــسّ بــه البعض في 

ُ
أخـــرى( يُــبــرز ق

.
ّ

 بشكلٍ أخف
ْ
لقاءات واقعية، وإن

هـــذا يُـــذكّـــر بــقــولٍ لــإيــطــالــيّ أمــبــرتــو إيــكــو 
الــــتــــواصــــل  »وســـــــائـــــــل   :)2016 ـ   1932(
إلــى جحافل  الكلام   

ّ
حَــق تمنح  الاجتماعي 

ــمــون ســابــقــا في 
ّ
مـــن الــحــمــقــى الـــذيـــن يــتــكــل

أيَّ  يــســبّــبــوا   
ْ
أن مـــن دون  فـــقـــط،  الـــحـــانـــات 

 يــتــمّ إســكــاتــهــم فـــوراً. 
ْ
ضـــرر لــلــمــجــتــمــع، إذ

ـــم مـــثـــل الــفــائــز 
ّ
 الـــتـــكـــل

ّ
الــــيــــوم، لـــديـــهـــم حَــــــق

بجائزة نوبل«. والأحمق ربما يمتلك علماً 
 بــشــاعــتــه الــعــمــيــقــة فــي ذاتــه 

ّ
، لــكــن

ً
ومــعــرفــة

يــقــرأ إيكو   
ْ
ـــرى، إن

ُ
ت ــعــرّي خــرابــه الفظيع. 

ُ
ت

فيسبوك ـ لبنان حالياً، فما الذي سيقوله؟ 
 

ّ
كل من  أخطر  فيه  الحاصل   

ّ
أن  

ّ
الظن غالب 

إمكانية تفكيرٍ في قولٍ يصفه فعلياً.

»البرابرة«: انتقاد 
حالةٍ بأداءٍ بسيط 
وتلقائيّ )الملف 

الصحافي(

حرب إسرائيلية جديدة على لبنان: عنف فيسبوك يكاد يكون أخطر منها )حسن فنيش/فرانس برس(
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حوارات سينمائية 
بسيطة مُفعمة بدعابة 

وسخرية وإنسانية

يخُرج فيسبوك من الناس 
في زمن حرب إسرائيلية 

أسوأ ما فيهم

جديد الفرنسية جولي 
دلبي يقرأ واقعاً أوروبياً 

يتعلقّ بالمهاجرين 
السوريين، وبكيفية 

التعامل المتناقض مع 
مهاجرين أوروبيين 

وآخرين من خارجها

أسلوب ساخر في انتقاد العنصرية

إنهّ خراب فظيع في حرب إبادة

»البرابرة« للفرنسية جولي دلبي

فيسبوك شريطاً سينمائياً لبنانياً عنيفاً

¶ Killer Heat لفيليب لاكوت، تمثيل 
جوزف غوردن ـ ليفيت وشايلين 

ق خاص يُدعى 
ّ
وودلي )Getty(: مُحق

نِكْ بالي، مغترب أميركي يُقيم منذ 
ف بالتحقيق 

َّ
سنوات في اليونان، يكل

به بها، 
َ
شت

ُ
في الوفاة العرضية، الم

لقطب الشحن الشاب ليو فارداكيس 
 زوجة شقيق 

ّ
في جزيرة كريت؛ ذلك أن

صدّق الوارد في التقرير 
ُ
الضحية لا ت

الرسمي لجهاز الشرطة المحلية.

¶ Lift لأف غاري غراي، تمثيل 
كيفن هارت وغوغو مْباثا ـ راو 

)FilmMagic(: لصّ ذو خبرة عالية، 
يبرع في الاحتيال لتحقيق سرقاته، 

خاصة باستخدام حفلات المزاد 
العلني للوحات وأغراضٍ. مع فريقه، 

ق إنجازات، تدفع الإنتربول 
ِّ
يُحق

ه، 
ّ
إلى مطاردته بين بلدٍ وآخر. لكن

في لحظةٍ، يجد نفسه أمام حبيبته 
السابقة المتعاونة مع الإنتربول أيضاً. 
معاً، بدعمٍ من أعضاء فريقه المخلصين 

له بشدّة، يحاولان تنفيذ »مهمّة« 
 تكون مستحيلة: سرقة 

ْ
يُفترض بها أن

100 مليون دولار أميركي أثناء رحلة 
على متن طائرة إيرباص A380 بين 

لندن وزوريخ.

دِر 
ْ
¶ El Hoyo 2 فيلم إسباني لغال

ثيا، تمثيل ميلِنا 
ْ
تالو ـ أورّيت

ْ
غاز

سميت )Getty(: عودة إلى »بلاتفورم«، 
د بشكل عمودي،  شيَّ

ُ
السجن الكبير الم

مركزاً للإدارة الذاتية. يضم مجرمين 
عين على عشرات 

ّ
عديدين، موز

ر لهم منصّة عائمة 
ّ
الطوابق، ويوف

قاً لجدول يومي. زعيمٌ 
ْ
للطعام، وَف

 يفرض سلطته على المنصة، 
ٌ

غامض
فيتورّط »نزيل« جديد في معركةٍ ضد 

هذه الطريقة المثيرة للجدل في مكافحة 
النظام الوحشي للسلطة الوحشي.

¶ A Family Affair لريتشارد 
نيز، تمثيل جوي كينغ 

ُ
لاغراف

 
ّ

)WireImage( ونيكول كيدمان: كل
شيءٍ ينقلب رأساً على عقب، في 

العلاقة القائمة بين أمٍّ وابنتها، في 
د كثيراً. ذلك 

ّ
عة، فتتعق

ّ
لحظةٍ غير متوق

 برووك )الأم( لا تكتفي بالتعرّف إلى 
ّ
أن

صاحب الشركة التي تعمل فيها زارا 
)الابنة(، بل تتمكّن من إغرائه للقاءات 

حميمة بينهما.

¶ Plane لجان ـ فرنسوا ريشي، تمثيل 
جيرارد باتلر ومايك كولتر وكيلي 

غايل )Getty(: عضو سابق في سلاح 
الجو الملكي، الاسكتلندي برودي 

تورانس، بات طيّاراً مدنياً. في رحلةٍ 
 14 راكباً يوم رأس السنة من 

ّ
تقل

سنغافورة إلى هونج كونغ، إضافة 
إلى ضابط شرطة الخيّالة الكندي 

الملكي لوي غاسبار، سجين مطلوب 
منذ سنوات بتهمة القتل. في منتصف 

الرحلة، تتعرّض الطائرة لعاصفة 
عنيفة، ويضربها البرق.
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